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الإبداع أسلوب النجاة
من أنياب الأزمات

ومضات - خاص
انطلاقاً من نهجها الراسخ وإيمانها العميق بأن المعرفة هي السبيل إلى مواجهة كافة التحديات التي 
تعترض البشرية، وبناء على رسالتها في وضع كل طاقاتها وإمكاناتها لتكون واحدة من أدوات البناء الإماراتية 
الوعي  نشر  على  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  عملت  جهد،  من  أوتيت  ما  بكل  تعمل  التي 
المعرفي المتعدد المشارب لإفادة الناس بالمعلومات والأفكار التي تكسبهم خلاصة التجارب العالمية في 
شتى الحقول، وذلك عن طريق الاستفادة من المخزون المعرفي الذي يحفل به أرشيفها الريادي الناتج عن 
اد العالم  م على منصاتها روَّ مؤتمرات المعرفة التي عكفت على تنظيمها، وشارك فيها مئات المتحدثين، وكرِّ

بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 

أسد مفترس
الأعمــال  لرجــال  لنصائحــه  عرضــه  ففــي 
وأصحــاب الشــركات، يدلــي جابــور جــورج بــورت، 
بكلماتــه   ،Slingshot Framework مؤســس 
عرضــه  فــي  عادتــه  هــي  كمــا  شــائق،  بأســلوب 
أن  ــل  تخيَّ بقولــه:  حديثــه  يبــدأ  حيــث  لأفــكاره، 
هنــاك 3 ســيّاح يســيرون فــي ناحيــة »ســيرينغيتي« 
فــي إفريقيــا خــال رحلــة ســفاري. فجــأة، يخــرج 
عليهــم مــن خلــف الأشــجار أســد مفتــرس الأســد 
فيهــم مباشــرةً  أنيابــه، ويحــدّق  عــن  يــزأر كاشــفاً 
ــاه واضحــة جــداً تجاههــم.  مــن مســافة قريبــة. نواي
ردة فعــل الســيّاح حيــال هــذا الخطــر المميــت كانــت 

الريــادي  الــدور  بهــذا  علمهــم  مــن  وانطلاقــاً 
قمــة  متحدثــي  أبــرز  مــن  عــدد  قــام  للمؤسســة 
المعرفــة والفائزيــن بجائــزة المعرفــة فــي مختلــف 
المجــالات بتســجيل فيديوهــات توعيــة حــول كوفيــد 
المســتوى  علــى  متعلقــات  مــن  بــه  يتعلــق  ومــا   19
الطبــي والتعليمــي والاقتصــادي. وفــي هــذا التقريــر 
نســلط الضــوء علــى خلاصــة نصائــح وتجــارب مهمــة 
فــي حقــل التعليــم، الــذي اســتمر فــي كثيــر مــن دول 
العالــم عبــر الواقــع الافتراضــي، مــا يمكــن أن يمثــل 
ــم،  ــى درب التعلي خريطــة طريــق أو نقاطــاً مهمــة عل
يفيــد المؤسســات التعليميــة والطــاب والمعلميــن 

ــى حــد ســواء.  عل

جابور بورت متحدثاً إلى أصحاب الشركات
عن أفكار مواجهة تبعات الجائحة
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أفضــل فائــدة يجنيهــا صاحــب 
وقــت  العامليــن  مــن  العمــل 
الأزمــات هــو القــدرة علــى الإبــداع

كالتالــي: الســائح الأول صُــدم وتوقّــف تمامــاً عــن 
الســائح  الخــوف.  كثــرة  مــن  شُــلّ  حيــث  الحركــة، 
الثانــي بــدأ برمــي أغراضــه بعــد مــرور لحظــات، 
الــذي  والحــزام  والبوصلــة،  المــاء،  فرمــى زجاجــة 
يعلـّـق عليــه أغراضــه، رمــى قميصــه، وحقيبــة الظهــر. 

ولّاعة النجاة
أمــا الســائح الثالــث فــكان يــدرس الحالــة بــكل 
هــدوء واضعــاً يديــه فــي جيبــه، بعــد لحظــات، بينمــا 

الأول  الســائح  نظــر  مكانــه،  فــي  يــزال جامــداً  لا 
ــاه: مــاذا  ــي ســائلًا إي ــه الثان ــى زميل ــه إل بطــرف عين
ــص  ــي: أتخلّ ــه الســائح الثان ــك فاعــل؟ أجاب ــن أن تظّ
مــن كل مــا يمكننــي التخلــص منــه لأقلــل مــن وزنــي 
بهــدف الهــروب بأقصــى ســرعتي. ردّ عليــه الســائح 
الأول: هــل جننــت؟! مهمــا فعلــت، لا يمكنــك التفــوق 
الثانــي:  الســائح  قــال  الأســد.  هــذا  علــى ســرعة 
كلامــك صحيــح، لكننــي لا أريــد أن أســبق الأســد بــل 
أن أســبق واحــداً منكــم علــى الأقــل. مــرّت لحظــات 
الثالــث مــن جيبــه ولّعــةً  قليلــة، وأخــرج الســائح 

وأضاءهــا. أخافــت النــار الأســد وهــرب. 

ردات فعل
يعلــق بــورت علــى هــذه القصــة مبينــاً أن لــكل 
تفكيــر مختلفــة  طــرق  السّــياح  هــؤلاء  مــن  واحــد 

إضاءة 
ولـد جابـور جـورج بـورت فـي العاصمـة المجريـة بودابسـت. وحصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي 
علـم النفـس مـن كليـة »أمهرسـت« بالولايـات المتحـدة، كمـا حصـل علـى الماجسـتير فـي إدارة الأعمـال 
مـن »إنسـياد« بفرنسـا. علـى مـدى العقـد الماضـي، اكتسـب السـيد جابـور اعترافـاً دوليـاً فـي عالـم الإدارة 
كرائـدٍ فـي المنظـور الاسـتراتيجي »تحـدي الحكمـة التقليديـة«، فضلاً عن أنه خبيرٌ بارزٌ في »اسـتراتيجية 
المحيط الأزرق«، وهو إطارٌ يحوِّل الأفكار غير التقليدية إلى اسـتراتيجياتٍ ناجحةٍ. ويشـارك بنشـاطٍ في 
تشـكيل الاسـتراتيجية لمجموعـةٍ متنوعـةٍ مـن العملاء الدولييـن الذيـن يمتـدّون مـن قائمـة »فورتشـن 500 
»Fortune 500« »إلـى الشـركات الناشـئة الناجحـة، إضافـة إلـى تطبيـق مبـادئ »اسـتراتيجية المحيـط 

الأزرق« و"تحـدي مبـادئ الحكمـة التقليديـة« مـن خلال مبادراتـه الخاصـة.
مـن بيـن الفعاليـات البـارزة، قـدم عرضـاً افتتاحيـاً فـي منتدى التسـويق العالمي، كما صمم واسـتضاف 
منتـدى الشـراكة مـن الأميركتيـن، وهـو تجمـع لرجـال الأعمـال والقـادة الحكومييـن مـن جميـع أنحـاء نصف 
الكـرة الغربـيّ. السـيد جابـور عضـو مجلـسِ إدارةٍ فـي معهـد الابتـكار العالمـيّ، ويعمـل مع فـرقٍ تنفيذيةٍ من 
الشـركات متعـددة الجنسـيات، والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، والـوكالات الحكوميـة، والمنظمـات غيـر 

الحكومية، والشـركات الناشـئة.
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ــاً الأســاليب  ــل تمام ــة، وهــي تمث ــل متباين وردات فع
التــي يمكــن أن نواجــه بهــا أزمتنــا الحاليــة. فالســائح 
الأول أبــدى ردة الفعــل الأســوأ علــى الإطــاق؛ لأنــه 
ــر بخطــة مواجهــة،  ــم يفكّ ــم يدافــع عــن نفســه، ول ل
وبالتالــي، لــم يقــم بــأي ردة فعــل، حيــث بــدا مكشــوفاً 
بشــكل كامــل أمــام خطــر الأزمــة. مــا فعلــه الســائح 
الثانــي كان أفضــل مــن الأول، لكــنّ تفكيــره ركّــز 
علــى طريقــة تنقــذه علــى المــدى القصيــر؛ فتخلـّـص 

بشــكل عشــوائي وأعمــى مــن مــوارده. 
إن هــذا يعطــي أصحــاب الأعمــال إضــاءة مهمــة 
نحــو التصــرف فــي أوقــات الأزمــات، فأنــت كرجــل 
مــن  أزمــة  بــك  إذا عصفــت  شــركة،  لديــك  أعمــال 
كوفيــد  أزمــة  فــي  الآن  الحــال  هــي  كمــا  الأزمــات، 
19، التــي تأثــرت مــن جرائهــا الكثيــر مــن الكيانــات 
الاقتصاديــة، إذا اتّبعــتَ ردة الفعــل المماثلــة لــردة فعــل 

الســائح الثانــي فــي شــركتك وتخليّــت عــن أصولــك 
أو عــن قســم مــن موظّفيــك، فأنــت تقُــوّض وتضُعــف 
قدرتــك علــى الاســتفادة مــن هــذا الظــرف الطــارئ.

الحل في الإبداع
لتعامــل  المثلــى  الطريقــة  عــن  إيضاحــه  وفــي 
أصحــاب الأعمــال مــع مثــل تلــك الأزمــات، يبيــن 
التفكيــر  طريقــة  قــدّم  الثالــث  الســائح  أن  بــورت 
والتعامــل المثلــى؛ حيــث اســتفاد بأفضــل مــا يمكــن 
مــن المــورد الــذي نمتلكــه جميعــاً، ويتحلـّـى بــه جميــع 
العامليــن فــي شــركتك، وهــو »القــدرة علــى الإبــداع«. 
مختلــف  بشــكل  التفكيــر  نســتطيع  نبــدع  فعندمــا 

للســيطرة علــى حالــة مــا. 
هـــذا  تبنّـــي  علـــى  المســـاعدة  ســـبيل  وفـــي 
تطبيقـــه  وفهـــم منهجيـــة  التفكيـــر  مـــن  الأســـلوب 
يقـــدم بـــورت، خـــال هـــذه الأزمـــة، سلســـلةً مـــن 
الحصـــص عبـــر الإنترنـــت يشـــرح فيهـــا كيفيـــة إيجـــاد 
ـــد أصحـــاب  ـــث توســـع عن ـــدة للنمـــو، بحي فـــرص جدي
الأعمـــال دائـــرة تأثيرهـــم، وتســـاعدهم علـــى تمتيـــن 
العلاقـــات مـــع عملائهـــم باتبـــاع الأســـاليب الإبداعيـــة 

فـــي إدارة الأزمـــات. 

التخلــي عــن الموظفيــن وقــت 
علــى  القــدرة  يضعــف  الأزمــات 
ــوارئ ــالات الط ــن ح ــتفادة م الاس


